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بــدأت تركيــا، في 24 أغســطس 2016، في شــن عمليــة 
عســكرية في شــال ســوريا أطلقــت عليهــا »درع الفــرات« 
بهــدف الحــد مــن نفــوذ قــوات »وحــدات حايــة الشــعب 
الكــردي« فضــا عــن طــرد تنظيــم »داعــش« مــن المناطــق 
الحدوديــة، وذلــك بالتزامــن مــع خــوض مواجهــة عســكرية 
ــد  ــتاني« بع ــال الكردس ــزب الع ــلحي »ح ــد مس ــرى ض أخ

ــن الطرفــن. ــة الســام ب ــار عملي انهي

ــب  ــى الجان ــط ع ــز فق ــة لا تترك ــدو أن المواجه ــن يب لك
إلى  ذاتــه  الوقــت  في  تركيــا  تســعى  حيــث  العســكري، 
الإسراع في قطــع فــرص التمويــل أمــام هذيــن الفصيلــن 
المســلحن بهــدف تقويضهــا بصفــة نهائية. ولأكــر مــن 
ــة  ــدات حاي ــل »وح ــراد –مث ــو الأك ــى مقاتل ــن، حظ عام
الشــعب الكــردي« و«البيشــمركة«- بدعــم واســع مــن قبــل 
ــش«. وفي  ــم »داع ــة تنظي ــدف محارب ــدولي به ــع ال المجتم
ــتاني«  ــال الكردس ــزب الع ــلحي »ح ــدو أن مس ــل، يب المقاب
أكــر اســتقالا مــن الناحيــة الماليــة، إذ يجنــي أمــوالا وفــرة 
ــة  ــرار التجــارة غــر المشروع ــن مصــادر متعــددة عــى غ م

والابتــزاز وغرهــا. 

ــوارد  ــم الم ــا لتحجي ــة تركي ــي أن مهم ــك لا ينف ــن ذل لك
ــا  الماليــة للميليشــيات الكرديــة لا تــزال صعبــة، وتظــل رهنً
ــود مكافحــة  ــا تنســيق جه ــة أخــرى، أهمه ــل خارجي بعوام
ــدول المجــاورة، عــاوة عــى  ــع ال ــة م ــر المنظم الجريمــة غ
قطــع فــرص التمويــل القادمــة مــن المجتمــع الــدولي وهــو 

ــع  ــئ م ــر الناش ــل التوت ــا في ظ ــن حاليًّ ــر ممك ــدو غ ــا يب م
ــة.  ــات المتحــدة الأمريكي ــة، لا ســيا الولاي القــوى الدولي

هياكل التمويل:
تعتمــد الفصائــل العســكرية الكرديــة عــى مصــادر تمويــل 
ــدولي، عــاوة عــى مصــادر  ــدة، أهمهــا الدعــم المــالي ال عدي
ذاتيــة أخــرى تضــم التجــارة غــر المشروعــة والضرائــب 
ــر،  ــا تعت ــمركة«، فإنه ــوات »البيش ــبة لق ــاوات. فبالنس والإت
وفقًــا للمجتمــع الــدولي، وخاصــة الولايات المتحــدة الأمريكية، 
شريــكًا ناجحًــا في مواجهــة »داعــش« منــذ عــام 2014، حيــث 
تمكنــت مــن هزيمــة الأخــر وطــرده مــن محافظــات كركــوك 

ونينوى. 

وبشــكل رئيــي، تعتمــد هــذه القــوات عــى الدعــم 
الــدولي في عمليــات التدريــب والتســليح؛ حيــث لم تلتــزم 
الحكومــة المركزيــة العراقيــة بتعهداتهــا الخاصــة بدفــع مبلــغ 
100 مليــون دولار شــهريًّا للوفــاء بأجــور قــوات »البيشــمركة« 
ــد أن  ــى 2015 و2016. ويعُتق ــة لعام ــات المالي ــن الموازن ضم
هــذا الإخــال يرجــع إلى حظــر بغــداد صرف أيــة مســتحقات 
ماليــة إضافيــة للإقليــم مــا لم تتوصــل إلى اتفــاق نهــائي حــول 

تقاســم النفــط المنُتَــج بالإقليــم. 

ولتجــاوز هــذا المــأزق، وجهــت كلٌّ مــن الولايــات المتحــدة 
ــا  ــكريًّا خاصًّ ــا وعس ــاً ماليًّ ــاد الأوروبي دع ــة والاتح الأمريكي
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ــذا  ــام 2016. وفي ه ــه في ع ــدت وترت ــمركة«، وتزاي لـ«البيش
ــاد الأوروبي، في غضــون  ــة الاتح ــق وزراء خارجي ــياق، اتف الس
لتتــوالى  »البيشــمركة«  تســليح  عــى   ،2014 أغســطس 
ــا. ــا وألماني ــا، لا ســيا مــن بريطاني المســاعدات المقدمــة إليه

بدورهــا أيضًــا، قدمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــددة في  ــات مح ــر مخصص ــمركة« ع ــا لـ«البيش ــاً نوعيًّ دع
ــرار  ــون إق ــح قان ــث من ــة، حي ــكرية الأمريكي ــة العس الموازن
ــلطات  ــي س ــس الأمري ــام 2016، الرئي ــي لع ــاع الوطن الدف
واســعة في تســليح »البيشــمركة« دون الرجــوع للحكومــة 
المركزيــة العراقيــة. وبموجــب هــذا النــص التشريعــي المــرن، 
وقَّــع إقليــم كردســتان العــراق والولايــات المتحــدة الأمريكية، 
في يوليــو 2016، بروتوكــولا للتعــاون العســكري بــن الجانبــن 
يضمــن تقديــم الأخــرة مســاعدات سياســية وعســكرية 
وماليــة تقــدر بـــ450 مليــون دولار لقــوات »البيشــمركة« في 

مواجهــة »داعــش«. 

التمويــل  لكــن عــى عكــس الاعتــاد المفــرط عــى 
الخارجــي، يبــدو »حــزب العــال الكردســتاني«، المــدرج 
الخارجيــة الأمريكيــة للإرهــاب منــذ  عــى لائحــة وزارة 
ــي  ــة، إذ يجن ــة المالي ــن الناحي ــر اســتقالا م ــام 1997، أك ع
أمــوالا وفــرة مــن التجــارة غــر المشروعــة والابتــزاز والسرقــة 
ــة عــى  ــة المضطرب ــأت الظــروف الأمني ــد هي ــب، وق والتهري
ــو  ــة لنم ــة خصب ــراق بيئ ــوريا والع ــع س ــة م ــدود التركي الح
مصــادر تمويلــه مــن إنتــاج وتهريــب المخــدرات وغرهــا مــن 

ــرى. ــلع الأخ الس

وفي هــذا الصــدد، تكشــف تقديــرات وزارة الداخليــة 
التركيــة أن الحــزب يجنــي عائــدًا ســنويًّا في حــدود 1.7 
مليــار دولار مــن إنتــاج وتهريــب المخــدرات في جنــوب شرق 
ــار بكــر. وكمصــادر أخــرى،  ــاد، لا ســيا في محافظــة دي الب
يعتمــد التنظيــم عــى جنــى الأمــوال مــن الابتــزاز والسرقــة 
ــارج لا  ــه بالخ ــن مع ــض المتعاطف ــن بع ــدم م ــم المق والدع
ــل  ــة المجــاورة تمث ــدول الأوروبي ــا. ونظــراً لأن ال ســيا أوروب
ــة،  ــر المشروع ــطته غ ــل أنش ــبكة تموي ــيًّا في ش ــورًا رئيس مح
ــا للترعــات الخارجيــة؛ تشــر  عــاوة عــى كونهــا مصــدرًا هامًّ
تقديــرات الشرطــة التركيــة إلى أن حــوالي %70 مــن أنشــطة 
ــا.  ــأتي مــن أوروب ــة ت »حــزب العــال الكردســتاني« التمويلي

وبحكــم الأمــر الواقــع، تمثــل الروابــط الأيديولوجيــة 
والفكريــة التــي تجمــع بــن »وحــدات حايــة الشــعب 
ــي(  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــلح لح ــاح المس ــردي« )الجن الك
و«حــزب العــال الكردســتاني«، رافــدًا رئيســيًّا لإتاحــة تمويــل 

مهــم لــأولى. ورغــم ذلــك تحــرص قيــادات »وحــدات حايــة 
الشــعب الكــردي« عــى نفــى أى روابــط ماليــة تجمــع بــن 
الطرفــن. وفي هــذا الإطــار، اســتبعد ريــدور خليــل القيــادي 
ــا، في ديســمر  ــة« والناطــق الرســمي له في »وحــدات الحاي

2013، أيــة محــاولات للتنســيق المــالي بينهــا. 

ــا  ــدور أيضً ــار ري ــرى، أش ــل الأخ ــادر التموي ــول مص وح
ــي  ــل يجن ــام نفســه، إلى أن الفصي في تصريحــات، خــال الع
مبالــغ تصــل إلى مايــن الــدولارات مــن الجاليــات الكرديــة 
حــول العــالم، في الوقــت الــذي بــدأ فيــه المجتمــع الــدولي في 
ــذ  ــة الشــعب الكــردي« من ــب »وحــدات حاي دعــم وتدري
ــراق  ــش« بالع ــم »داع ــع تنظي ــى مواق ــه ع ــد هجات تصعي

وســوريا.

ــد في  ــة« تعتم ــدات الحاي ــإن »وح ــك، ف ــن ذل ــا ع فض
ــق  ــا في المناط ــي تجبيه ــب الت ــى الضرائ ــا ع ــادر تمويله مص
الكرديــة الرئيســية. ومــن دون شــك، فــإن الامتــداد الجغــرافي 
المتســع باســتمرار لأكــراد بســوريا ســمح بســيطرة أكــر عــى 
ــا يقــع ضمــن نطــاق ســيطرة  مــوارد النفــط الســورية. وحاليًّ
ــورية  ــة الس ــول النفطي ــم الحق ــة أه ــة الكردي الإدارة الذاتي
والســويدية  رميــان  فيهــا  بمــا  الحســكة  حقــول  وهــي 
وكراتشــوك، وحقــول الجبســة بمــا فيهــا جبســة وجونــة 
المفــترض أن  المنطقتــان مــن  وكبيبــة وتشريــن، وهاتــان 
ــا، ولكــن نظــراً لعــدم  تنُتجــا حــوالي 250 ألــف برميــل يوميًّ
ــن  ــا م ــج حاليًّ ــة ينت ــرات الفني ــة الخ ــدم كفاي ــة وع الصيان
هــذه المناطــق كميــات محــدودة تــتراوح بــن  15 و20 ألــف 

برميــل يوميًّــا. 

آليات المواجهة:
تشُــر تطــورات المعــارك العســكرية التــي تخوضهــا تركيــا 
ــة »درع الفــرات«، إلى  ضــد الأكــراد، لا ســيا في إطــار عملي
ــا،  ــوريا وتركي ــراد في س ــل الأك ــادر تموي ــل لمص ــد محتم تقيي
وذلــك في إطــار السياســة التــي تتبناهــا الأخــرة والتــي 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن تناوله ــقن يمك ــم إلى ش تنقس

1. سياســة مزدوجــة )حــزب الاتحــاد الديمقراطــي(: تمــزج 
ــل  ــن أج ــة م ــنة والناعم ــوة الخش ــتخدام الق ــن اس ــا ب تركي
الحــد مــن نفــوذ »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي« ذي الصــات 
الوثيقــة بـ«حــزب العــال الكردســتاني«. وتحقيقًــا لهــذه 
ــة »درع الفــرات«  ــا بالتزامــن مــع عملي ــة تحــاول تركي الغاي
العســكرية المســتمرة حتــى الآن، التواصــل مــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة التــي تدعــم »وحــدات حايــة الشــعب 



موجز سياسات، العدد 68، سبتمبر  2016

3

الكــردي« لمارســة ضغــوط عليهــا مــن أجل التراجــع إلى شرق 
نهــر الفــرات. بيــد أنــه ليــس مؤكــدًا مــا إذا كانــت الجهــود 
ــاح،  ــتكُلل بالنج ــنطن س ــع واش ــية م ــية والسياس الدبلوماس
وربمــا يدفــع هــذا تركيــا إلى مواصلــة العمليــات العســكرية 

لتحقيــق غايتهــا بالحــد مــن نفــوذ الأكــراد في ســوريا.

الشــعب  أن »وحــدات حايــة  تركيــا جيــدًا  وتــدرك 
الكــردي« شريــك رئيــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فمــع 
ــال  ــر إرس ــن حظ ــر 2015، ع ــت، في نوفم ــرة أعلن أن الأخ
ــة الشــعب الكــردي«،  أســلحة أو مهــات لـ«وحــدات حاي
فإنهــا -وفــق دلائــل ومــؤشرات عديــدة- برهنــت عــى 

عكــس ذلــك. 

وعــى الأرجــح، فــإن كا الطرفــن -أى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وتركيــا- غــر مســتعدين لتقديــم تنــازلات رئيســية 
ــم  ــتمرار دع ــح اس ــن المرج ــمَّ فم ــن ث ــف، وم ــذا المل في ه
واشــنطن تجنبًــا لخســارة طــرف مهــم في محاربــة »داعــش«، 
ــردع القــوات  ــا العســكرية ل ــرة ســتعُزز عملياته كــا أن أنق

ــة. الكردي

جــدار  إقامــة  تركيــا  تواصــل  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
إســمنتي في بلــدة كاركميــش بمحافظــة غــازي عنتــاب عــى 
ــس الســورية  ــة جرابل ــع ســوريا والمتاخمــة لمدين الحــدود م

ــن. ــلل الإرهابي ــع تس لمن

ــا  ــوم به ــي تق ــكرية الت ــات العس ــكل العملي ــا تشُ وربم
ــا  ــى موارده ــر ع ــورة أك ــة خط ــوات الكردي ــد الق ــا ض تركي
ــمل  ــي تش ــة الت ــآت الحيوي ــتهدفت المنش ــا اس ــة إذا م المالي
ــا في  ــدد طموحه ــد يه ــا ق ــو م ــال، وه ــة الح ــط بطبيع النف
ــم  ــرورًا بإقلي ــتركي م ــان ال ــاء جيه ــر مين ــط ع ــر النف تصدي

كردســتان.

ــئولن  ــض المس ــه بع ــتبعد في ــذي يس ــت ال ــذا في الوق ه
لتقــادم  نظــراً  المنتــج  النفــط  تصديــر  إمكانيــة  الأكــراد 
ــي  ــة الت ــارات الجوي ــن الغ ــوف م ــاج، والتخ ــاليب الإنت أس
يشــنها النظــام الســوري أيضًــا. وفي هــذا الصــدد صّرح رئيــس 
هيئــة الطاقــة في مقاطعــة الجزيــرة ســليان خلــف بــأن »أى 
ــارج  ــة إلى خ ــب الإدارة الذاتي ــن جان ــط م ــع نف ــة بي عملي
ــن  ــا؛ ل حــدود المقاطعــة، ســواء إلى إقليــم كردســتان أو تركي
ــة  ــلطات في العاصم ــة الس ــة وموافق ــة دولي ــم إلا بموافق تت

ــق«. دمش

الكردســتاني(:  العــال  )حــزب  الحصــار  إحــكام   .2
ــة الســام مــع  ــار عملي حاولــت الحكومــة التركيــة منــذ انهي

»حــزب العــال الكردســتاني« تجفيــف منابــع تمويلــه، وهــو 

ــش  ــل الجي ــن قب ــة المســتمرة م ــات الأمني ــا يفــسر العملي م

تهريــب  بشراســة  تســتهدف  والتــي  التركيــن،  والشرطــة 

ــر. ــار بك ــة دي ــة بمحافظ ــدرات وخاص ــاج المخ وإنت

الــوزراء  رئيــس  أعلــن   ،2016 ســبتمر  أوائــل  ففــي 

ــال  ــة خ ــوات الأمني ــادرة الق ــم مص ــي يلدري ــن ع ــتركي ب ال

ــدرات،  ــن المخ ــا م ــاد 40 طنًّ ــوب شرق الب ــا في جن عملياته

وتوقيــف 8.561 آلاف شــخص لتورطهــم في عمليــات تجــارة 

الحاضنــة  لتفكيــك  الحكومــة  تخُطــط  كــا  المخــدرات. 

ــة  الشــعبية بمحافظــات جنــوب شرق البــاد مــن خــال إقال

رؤســاء البلديــات المتواطئــن مــع الحــزب، حســب مــا أعلــن 

ــتركي. ــوزراء ال ــس ال رئي

ــر  ــزال غ ــا لا ت ــود، فإنه ــذه الجه ــن ه ــم م ــى الرغ وع

كافيــة لحصــار تمويــل الحــزب، حيــث تشــر التضاريــس 

الجبليــة لمناطــق إنتــاج المخــدرات إلى صعوبــة مهمــة قــوات 

الأمــن في تدمرهــا نهائيًّــا، عــاوة عــى ذلــك فمــن الصعوبــة 

تخطــي حاجــز الحاضنــة الشــعبية الــذي يســتمر في تقديــم 

ــة  ــى صعوب ــاوة ع ــزب، ع ــتي للح ــالي واللوجس ــم الم الدع

تفكيــك شــبكة التمويــل المعقــدة التــي تربــط الحــزب 

ــة. ــدول الأوروبي ــض ال ببع

ــوات  ــل ق ــدات تموي ــدو تهدي ــابق، تب ــس الس ــى عك وع

»البيشــمركة« أقــل خطــورة باســتثناء الدعــم الإضــافي المقــدم 

ــا  ــذي يظــل رهنً ــة وال ــة العراقي ــة المركزي ــل الحكوم مــن قب

بمــدى إحــراز تقــدم في ملــف تقاســم الإنتــاج النفطــي 

ــم. للإقلي

ــي  ــارك الت ــن المع ــم م ــى الرغ ــه ع ــول، إن ــن الق ويُمك

ــا  ــإن جهوده ــة، ف ــيات الكردي ــد الميليش ــا ض ــا تركي تخوضه

تظــل غــر مجديــة بالشــكل الــكافي لقطــع مصــادر تمويلهــا 

لا ســيا الخارجيــة. لكــن في الوقــت نفســه، يظــل التمويــل 

الخارجــي أحــد نقــاط الضعــف الرئيســية للميليشــيات 

الكرديــة مســتقبلا خاصــة مــع تحســن علاقــات تركيــا 

ــدولي. ــع ال بالمجتم

كيف ستؤثر أزمات الإقليم على تمويل الميليشيات الكردية؟
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــشرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   الإقليميــة   في   الــشرق   الأوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   المؤثــرة   عــى   أوضــاع   الإقليــم،  

المتعلقــة  تدخــل   في   مجــال   عمــل   المركــز،   لاســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــربي،   خاصــة   تلــك 

المتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   الأحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   فى   المســتقبل   القريــب . 
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